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  مقومات القيادة في خطب ومواعظ الإمام علي (عليه السلام)
  (قراءة جديدة)

  بسم االله الرحمن الرحيم
 الملخص

وأصلي واسلّم على نبي الرحمة وإمام الهدى أبي القاسم محمد الأمين وعلى آله رب العالمين، الحمد الله 
  الطاهرين.
  أما بعد:

روحية فكرية انبثقت  هسير كانت  (عليه السلام) وقيادتهحياة الإمام على مما لا ريب فيه ولا شبهة أن 
  ونبذ كل مظاهر الترف، والبذخ والإسراف. ،من رحم الإسلام الحنيف، تحمل في ثناياها النقاء والصفاء

أقدم من وجد حلاوة الإيمان وأول الداخلين في ملكوت السماوات، إذْ انه  الإمام (عليه السلام)فكان 
  حق معرفته فمجّده وابتهل إليه واتكل عليه.وجل  رَف االله عزعَ 

والإداري،  ،والاجتماعي، في عملية الإرشاد والتوجيه الفكري لسبق الأولا في قيادته للمسلمين،فقد كان  
  رسالة الإسلام إلى أقصى بقاع العالم. حتى وصول

ت على الأرض لبناء الثابو  القوي والمتين المرتكز الإمام علي (عليه السلام)ومن هذا المنطلق كان 
وإعداد المسلم، إعداداً نفسياً إيمانياً سليماً وفق مناهج مدروسة واعدة بحياة إسلامية في ضمن أفكار 

  المستقبل التي رسمت في الصورة الحقيقية التي أرادها االله سبحانه وتعالى. 
الحق أنه فكر أخلاقي، يدعو إلى ارتقاء العقل الإنساني إلى  الإمام (عليه السلام)فكر  فمن سمات

مراتب الخير والكمال، وأروع الصور في السلوك والمعاملات، كما يحفل بارتقاء الأمة حتى من غير 
  .الإسلاميةالمسلمين إلى الأخلاق 

يلة والإيمان لذا كانت الخطب والمواعظ التي يبثها للناس، هي النبراس المنير للسير في طريق الفض
  وحسن السلوك، وتعُد المواثيق العامة للستراتيجيات الإسلامية التي بني الدين عليها. 

  
  

  الدكتور                                                                           
  رفعت اسوادي عبد الناشي
  مؤسسة السجناء السياسيين

  سجناء النجف الأشرف                                                                           
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  )م٦٦٠-هـ٤٠ت،الإمام علي (        
   اسمه ونسبه:

علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي هو 
مناف الهاشمية، وهي بنت عم أبي طالب، كانت من المهاجرات، ه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد الهاشمي، وأمّ 

  . ١وسلم بالمدينة وآله توفيت في حياة النبي صلى االله عليه
  .٨، والانزع البطين٧، والكرار٦، وأسد٥"*∗، "وليث، وقسورة٤"∗، "وضرغام، آجام٣، حيدره٢ومن أسمائه: المرتضى

  كنيته:
  .١١، أبو الحسن١٠أبو تراب ،٩أبو السبطين

  من ألقابه:
، المؤمن ١٦، أمير المؤمنين١٥، قائد الغر المحجلين١٤، سيد المسلمين١٣يق الأكبر، الصدّ ١٢شهيد المحراب   

، "العالم، وفارس الإسلام، ٢٢، أمام المتقين٢١،  سيد العرب٢٠∗الدين ، يعسوب١٩، قاضي الأمة١٨، خير البشر١٧العادل
  . ٢٣وختن المصطفى (صلى االله عليه وآله وسلم)"

  مولده:
 ،هاشميين من صلب والد عظيم الشأن، رفيع الشخصية هو أبو طالب أبوين أول هاشمي من يانحدر الإمام عل  

وكان أبو طالب زعيم مكة، وسيد البطحاء، ورئيس بني هاشم، وهو إلى جانب ذلك، كان معروفا بالسماحة والبذل 
سول االله منذ توفى عنه جده وكفيله الأول عبد والجود والعطاء والعطف والمحبة والفداء والتضحية، فهو الذي تكفل ر 

المطلب، وهو آنذاك في الثامنة من عمره، وتولى العناية به والقيام بشؤونه، بإخلاص كبير واندفاع وحرص لا نظير 
لهما، وأما أمه فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي من السابقات إلى الإسلام والإيمان برسول االله (صلى االله عليه 

إلى المسجد  -عند المخاض  -وسلم)، وقد كانت قبل ذلك تتبع ملة إبراهيم، وهي المرأة الطاهرة التي لجأت وآله 
نى مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، إالحرام، وألصقت نفسها بجدار الكعبة وأخذت تقول: " يا رب 

بنى هذا البيت و(بحق) المولود الذي في بطني  قة بكلام جدي إبراهيم وأنه بنى البيت العتيق، فبحق الذيني مصدّ إ و 
  .٢٤رت علي ولادتي، " فدخلت فاطمة بنت أسد في الكعبة ووضعت عليا هناك "إلا ما يسّ 
  نشأته: 

 د النشأة والتربية الروحية والفكرية والأخلاقية التي تلقاها الإمام علي (عليه السلام) في حجر رسول االله (صلى تُع
منا مجموع سنوات عمر الإمام (عليه السلام) على خمسة ، ولو قسّ تهسلم) من المراحل المهمة في حيااالله عليه وآله و 

أقسام، لوجدنا القسم الأول منها ،يشكل السنوات التي قضاها عليه السلام قبل بعثة النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله 
للحظة التي ولد فيها علي (عليه السلام) لم يكن ن ان هذا القسم من حياته لا يتجاوز عشر سنوات، لأأوسلم)، و 

النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) قد تجاوز الثلاثين من عمره وانه بعث بالرسالة في سن الأربعين، فحينئذ لم يكن 
الإمام علي (عليه السلام) قد تجاوز السنة العاشرة من عمره يوم بعث رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) 

  .٢٥الة، وتوج بالنبوةبالرس
إن أبرز الحوادث في حياة الإمام علي (عليه السلام) هو تكوين الشخصية العلوية، في مدرسة النبي الأكرم وفى  

(عليه السلام) من قيم أخلاقية ومناهج فكرية، لأن هذا القسم في حياة  يره (صلى االله عليه وآله وسلم) لعلظل ما وفّ 
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، فشخصية الطفل في هذه الفترة تشبه مره هي من اللحظات الخطيرة، والقيّمة جداً من ع مدةوهذه ال كل إنسان ،
  . ٢٦ن تنطبع عليها كل صورة مهما كانتصفحة بيضاء نقية تقبل كل لون وهي مستعدة لأ

حتى  يوعندما أتت فاطمة بنت أسد بوليدها علي (عليه السلام) إلى رسول االله فلقيت من رسول االله حبا شديدا لعل
 ∗ر عليا في وقت غسله، ويؤجره، وكان (صلى االله عليه وآله وسلم) يطه ٢٧"جعلي مهده بقرب فراشي"إأنه قال لها: 

 بن عند شربه، ويحرك مهده عند نومه، ويناغيه في يقظته، وعندما أصابت مكة أزمة مهلكة وسنة مجدبة منهكة، الل
يش من العدم والضائقة والجهد، فعند ذلك دعا رسول االله (صلى طالب عيال كثيرة، أصابه ما أصاب قر  لأبي وكان

مال  اطالب، وكان العباس ذ يمن أبناء أب االله عليه وآله وسلم) عمه العباس إلى أن يتكفل كل واحد منهما واحداً 
  . ٢٨خذ النبي علياً، واخذ العباس جعفراً وتكفل أمره، وتولى شؤونهأوثروة، فوافق العباس على ذلك ف

أصبح علي (عليه السلام) في حوزة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بصورة كاملة واستطاع بهذه  ة أخرىمر و 
المرافقة الكاملة أن يقتطف من ثمار أخلاقه العالية وسجاياه النبيلة، شياً، كثيراً، وان يصل تحت رعاية النبي وعنايته 

  .٢٩حيوبتوجيهه وقيادته إلى أعلى ذروة من الكمال الرو 
مة والى تلك الرعاية النبوية المباركة المستمرة إذ وقد أشار الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى تلك الأيام القيّ  

  .٣٠قتداء به"تبعه إتباع الفصيل اثر أمه، يرفع لي كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالإأيقول: " ولقد كنت 
  أزواجه:

"خطب أبو بكر (رضي االله عنه) وعمر (رضي االله عنه) فاطمة إلى رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فأبى 
رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) عليهما فقال عمر (رضي االله عنه): أنت لها يا علي فقال علي (عليه 

االله عليه وآله وسلم) فاطمة فلما بلغ ذلك فاطمة جه رسول االله (صلى السلام): ما لي من شئ إلا درعي أرهنها فزوّ 
يا فاطمة فواالله لقد أنكحتك أكثرهم  سكتينفدخل عليها رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فقال: ما لك ت سكتت
  .٣١" وأولهم سلماً  وأفضلهم حلماً  علماً 

وتزوج ، (صلى االله عليه وآله وسلم)ويجدر القول هنا أن الإمام علي لم يتزوج  في حياة فاطمة بنت رسول االله 
، وأم البنين بنت حزام بن خالد بن دارم ٣٣، وأم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي٣٢بعدها، أم حبيب بنت ربيعة

،  ٣٧، وخولة بنت جعفر بن قيس الحنفية٣٦، وليلى بنت مسعود الدارمية٣٥، وأسماء بنت عميس الخثعمية٣٤الكلابية
  . ٣٨مامة بنت أبي العاصأو 

  أبناؤه:
  وأنثى: ذكراً  أما أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام) وعددهم سبعة وعشرون ولداً 

 ، أمهم٤٠، وزينب الصغرى المكناة أم كلثوم٣٩، والحسين، وزينب الكبرىم)٦٦٨-ه٤٨(ت، الحسن أما أسماؤهم:
فاطمة البتول سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين محمد خاتم النبيين (صلى االله عليه وآله وسلم)، ومحمد  جميعاً 

، كانا توأمين، وأمهما أم حبيب بنت ٤٢، ورقية٤١القاسم، أمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية، وعمر والمكنى أب
، وعبد االله ٤٥)م٦٨٠- هـ٦١ان (ت، وعثم٤٤)م٦٨٠- هـ٦١، وجعفر (ت٤٣)م٦٨٠- هـ٦١ربيعة، والعباس (ت

، الشهداء مع أخيهم الحسين بن علي صلوات االله عليه وعليهم بطف كربلاء، أمهم أم البنين بنت ٤٦)م٦٨٠- هـ٦١(ت
، أمهما ٤٨)م٦٨٦-هـ٦٧، وعبيد االله (ت٤٧)م٦٨٠-هـ٦١بكر (ت وحزام بن خالد بن دارم، ومحمد الأصغر المكنى أب

، أمهما أم سعيد بنت ٥١، ورملة٥٠، أمه أسماء بنت عميس الخثعمية، وأم الحسن٤٩ليلى بنت مسعود الدارمية، ويحيى
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، "وزينب الصغرى، وأم هاني، وأم الكرام، وجمانة المكناة أم ٥٣، ورقية الصغرى٥٢عروة بن مسعود الثقفي، ونفيسة
  .٥٤جعفر، وأمامة، وأم سلمة، وميمونة، وخديجة، وفاطمة، رحمة االله عليهن لأمهات شتى"

   وفاته:
ذكر محمد بن الحنيفة قال: كنت واالله إني لأصلي تلك الليلة التي ضرب فيها علي (عليه السلام)، في المسجد 

من السدة ما هم إلا قيام وركوع وسجود، وما يسأمون من أول  الأعظم في رجال كثير من أهل المصر يصلون قريباً 
أخرج من السدة فتكلم  يا الناس الصلاة الصلاة، فما أدر الليل إلى آخره، إذ خرج علي لصلاة الغداة، فجعل ينادى أيه

فنظرت إلى بريق وسمعت الحكم الله يا علي لا لك ولا لأصحابك، فرأيت سيفا، ثم رأيت ثانيا،  ؟ بهذه الكلمات أم لا
ل ثم سمعت عليا يقول: لا يفوتنكم الرجل، وشد الناس عليه من كل جانب، قال: فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم وأدخ

قتلوه كما قتلني وإن أدخل من الناس، فسمعت عليا يقول: النفس بالنفس إن أنا مت ف نْ مَ  على علي، فدخلت في
  . ٥٥بقيت رأيت فيه رأيي

وذكر أن الناس دخلوا على الحسن فزعين لما حدث من أمر علي، فبينما هم عنده وابن ملجم مكتوف بين يديه، 
واالله مخزيك، قال: فعلى من تبكين واالله لقد  يأي عدو االله لا بأس على أبإذ نادته أم كلثوم بنت علي، وهى تبكى 

  . ٥٦شتريته بألف وسممته بألف ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل المصر ما بقى منهم أحدإ
فقدناك ولا نفقدك فنبايع  دخل على علي، فسأله فقال: يا أمير المؤمنين إنْ  ٥٧وذكر أن جندب بن عبد االله 

، فقال: أوصيكما بتقوى االله وألا وحسيناً  فقال: ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر فرد عليه مثلها، فدعا حسناً الحسن، 
تبغيا الدنيا، وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء زوى عنكما، وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأغيثا الملهوف، واصنعا 

، واعملا بما في الكتاب، ولا تأخذكما في االله لومة لائم، ثم نظر إلى ، وللمظلوم ناصراً للآخرة، وكونا للظالم خصماً 
محمد بن الحنفية، فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك، قال: نعم قال: فإني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير 

وابن أبيكما،  دونهما، ثم قال: أوصيكما به، فإنه شقيقكما، تبع أمرهما، ولا تقطع أمراً أأخويك لعظيم حقهما عليك، ف
بتقوى االله، وإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة عند  يوقد علمتما أن أباكما كان يحبه، وقال: للحسن أوصيك أي بن

محلها، وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور، ولا تقبل صلاة من مانع زكاة، وأوصيك بغفر الذنب، وكظم الغيظ، 
تفقه في الدين، والتثبت في الأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار، والأمر وصلة الرحم، والحلم عند الجهل، وال

  .٥٨عن المنكر، واجتناب الفواحش يبالمعروف والنه
فلما حضرته الوفاة أوصى، فكانت وصيته (بسم االله الرحمن الرحيم) هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب،  

ه، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل
على الدين كله ولو كره المشركون، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له، وبذلك 

وأهلي، بتقوى االله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،  يأمرت وأنا من المسلمين، ثم أوصيك يا حسن، وجميع ولد
ولا تفرقوا، فإني سمعت أبا القاسم (صلى االله عليه وآله وسلم)، يقول: إن صلاح ذات  موا بحبل االله جميعاً واعتص

ن االله عليكم الحساب، االله االله في نظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم، يهو إالبين أفضل من عامة الصلاة والصيام، 
االله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم صلى االله عليه وسلم، ما ، ولا يضيعن بحضرتكم واالله ٥٩الأيتام فلا تعنوا أفواههم

، واالله االله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، واالله االله في الصلاة محتى ظننا أنه سيورثه مزال يوصى به
 في الجهاد في سبيل االله فإنها عمود دينكم، واالله االله في بيت ربكم فلا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم يناظر، واالله االله
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بأموالكم وأنفسكم، واالله االله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب، واالله االله في ذمة نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم، واالله 
االله في أصحاب نبيكم فان رسول االله أوصى بهم، واالله االله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم، واالله االله فيما 

أيمانكم، الصلاة الصلاة، لا تخافن في االله لومة لائم، يكفيكم من أرادكم، وبغى عليكم وقولوا للناس حسنا كما ملكت 
أمركم االله، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، وعليكم 

لتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع وا
االله إن االله شديد العقاب، حفظكم االله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، أستودعكم االله وأقرأ عليكم السلام ورحمة االله، ثم 

له ابناه الحسن ، وغسّ هـ٤٠ة لم ينطق إلا بلا إله إلا االله حتى قبض رضي االله عنه وذلك في شهر رمضان سن
  .٦٠عليه الحسن تسع تكبيرات والحسين وعبد االله بن جعفر، وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، وكبرّ 

  شيوخه: 
لم يتتلمذ الإمام علي (عليه السلام) على يد أحد فقد خصه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بالرعاية  

اني بما أنا قائم مني رسول االله ألف باب من العلم فتح لي كل باب ألف باب، ووصّ "علّ  والتعليم ويشير الإمام بقوله:
  .٦١به إن شاء االله" وروى الحديث عن النبي (صلى االله عليه وآله وسلم)، وعرض عليه القرآن وأقرأه

  .٦٢فليأته من بابه"قال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم): "أنا مدينة العلم وعليٌ بابها فمن أراد العلم 
  :منزلته عند رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

اكتسب الإمام علي (عليه السلام) من خلال النسب والسبب والإخلاص في الطاعة الله والرسول وتنفيذ مبادئه 
عليه وآله السامية، منزلة رفيعة كان يشار لها بالبنان ولا تضاهيها حمر النعم، فقد قال رسول االله (صلى االله 

  .٦٣وسلم):"من كنت مولاه فعلي مولاه" 
   .٦٤وقال له:"أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي"

  .٦٥وقال:"لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق"
، فقال النبي (صلى االله عليه وآله ي، قال: كنت جالسا مع النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) إذ أقبل عل٦٦عن أنس

  .٦٧وسلم): يا أنس، من هذا ؟ قلت: هذا علي بن أبي طالب، فقال: يا أنس،"أنا وهذا حجة االله على خلقه" 
رجلا يفتح االله على يديه يحب االله ورسوله  قال النبي (صلى االله عليه وآله وسلم): يوم خيبر "لأعطين الراية غداً  

م يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال: أين علي فقيل يشتكي عينيه، فبصق في ويحبه االله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهّ 
عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي (عليه السلام): أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال 

، وأخبرهم بما يجب دعهم إلى الإسلامأالنبي (صلى االله عليه وآله وسلم): أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
  .٦٨يهدى االله بك رجلاً خير من أن تكون لك حمر النعم" ئنعليهم، فواالله ل

  آراء العلماء فيه:
الزهاد عند عمر بن عبد  في قال: تذاكروا ٧٠عن الحسن بن صالح٦٩ وقال يحيى بن معين: عن علي بن الجعد

العزيز: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي  العزيز فقال قائلون: فلان، وقال قائلون: فلان، فقال عمر بن عبد
  . ٧١طالب

: بينا نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من الأزارقة فقال: يا أبا سعيد ما تقول في ٧٢وقال هشام بن حسان
في أعدائه، وكان  الله صائباً  ، إن عليا كان سهماً : رحم االله علياً ٧٣رت وجنتا الحسن وقالحمّ أعلي بن أبي طالب ؟ ف
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في محلة العلم أشرفها وأقربها إلى رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)، وكان رهباني هذه الأمة، لم يكن لمال االله 
نة، ذاك علي بالسروقة، ولا في أمر االله بالنومة، أعطى القرآن عزائمه وعمله، فكان منه في رياض مونقة، وأعلام بيّ 

  . ٧٤بن أبي طالب 
   مؤلفاته:

جامعة، أول كتاب كتب في الإسلام بخط الإمام علي (عليه السلام) وإملاء رسول االله (صلى االله الصحيفة ال - ١
  .٧٥عليه وآله وسلم)، فيها كل ما يحتاجه الناس من حرام وحلال، توارثها الأئمة من آل البيت (عليه السلام)

مسند الإمام علي بن أبي طالب،  مسند الإمام علي، كتاب طبع تحت عنوان، تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري، - ٢
م، وتوجد نسخة لدى ١٩٨٢أبو فهر، محمود محمد شاكر، طبع في مصر، مطبعة المدني،  ج أحاديثه ،قرأه وخرّ 
  الباحث. 

  .٧٦خطبه وأقواله ورسائله، جمعت في كتاب سمي نهج البلاغة - ٣
  :توجيه الرعية من خلال الموعظة وحسن الخطاب

  :٧٧الاهتمام برضى الرعية
يسوس الرعية بالرفق وحُسن المداراة والرعاية، ويتفادى سياسة العنـف، فلـيس شـيء اضـر بسـمعة  أنيجدر بالحاكم     

واليـه علـى مصـر مالــك  إلـىالحـاكم وزعزعـة كيانـه مـن الاسـتبداد والطغيــان، ففـي عهـد الإمـام علي(عليـه السـلام) كتــب 
 أحــبلــيكن (( (عليـه الســلام): قــال إذحـاكم تجــاه الرعيــة، الاشـتر مــا يتضــمن، ضــرورة الرفـق ولــين الجانــب مــن قبــل ال

فــي العــدل واجمعهــا لرضــى الرعيــة، فــان ســخط العامــة يجحــف برضــى  وأعمهــا، فــي الحــق أوســطها إليــك الأمــور
 ولابـد مـن رضـا الرعيـة وثناءهـا علـى الحـاكم بنظـر الإمـام ،٧٨سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامـة.)) الخاصة، وان

(عليه السلام)، ويقـرن هـذا الرضـى، أي الرضـا عـن الحـاكم برضـا االله تعـالى فقـد قـال (عليـه السـلام) للاشـتر: ((اعمـل 
ــة والمثوبــة مــن االله، والرضــا عــن ــوة الا  فيمــا وليــت عمــل مــن يحــب ان يــدخر حســن الثنــاء مــن الرعي الإمــام ولا ق

  .٧٩باالله))
 (عليــه الســلام): قــال إذمجــتمعهم،  إصــلاح، يحــث النــاس علــى ن مــن طــرق الرفــق بالرعيــة، حمايــة المظلــومينومــ    
، وايـم االله، أنفسـكمعلـى  أعينـونيالنـاس  أيهـا(( ،  وقـال:٨٠من لم ينصف المظلـوم مـن الظـالم سـلبه االله قدرتـه))((

(عليــه  فكــان ،٨١منهــل الحــق وان كــان كارهـاً)) أوردهحتــى  لأنصـفن المظلــوم مــن ظالمــه، ولاقــودن الظـالم بخزامتــه
رعايــة المستضــعفين بالعـدل وتحريــر المُســتعبدين، لأنهــم خلقــوا  إلــىالسـلام) ثــورة علــى الظلــم والظــالمين، ونزعـة عميقــة 

الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والعزيـز عنـدي ذليـل (( (عليه السـلام): الحاجة، قال لأهلفكان ينتصر  أحرار
مــن  وإنهــارة المظلــوم ومحاربــة الظلــم والتعســف بصــلاح الدولــة، (عليــه الســلام) نصـ ويــربط ٨٢حتــى آخــذ الحــق منــه))

بـين النـاس بنيـة صـالحة، فـأن  الأحكـام أمـرثـم انظـر فـي (( مقتضيات ممارسة السلطة والحكـم، حيـث كتـب للأشـتر:
حـدود االله علـى سـنتها ومنهاجهـا، ممـا  وإقامـةللضعيف مـن القـوي،  والأخذالمظلوم من الظالم،  إنصافالحكم في 

  .٨٣عباد االله وبلاده)) يصلح
ـــداراة النــاس، فقــد بلــغ حـــداً انــه  (عليـــه الســلام)، هــو لرعيــة عنــد الإمــامباومــن جوانــب سياســة الرفـــق     بيـــت  أســسمُ

 أميــرالظلامــات،  أهـلمــن اتخـذ بيتــاً ترمـى فيــه قصــص  أول إن(( القصـص، فقــد جـاء فــي صــبح الأعشـى للقلقشــندي:
(عليـه السـلام) هـذه البـادرة، فـلأول مـرة  هقبلـ الإسـلامحيـث لـم يعـرف  ٨٤السـلام) ))(عليـه  طالب أبيالمؤمنين علي بن 
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 الأمصـــارتأســـيس بيـــت القصـــص فـــي كافـــة  إلـــىتوليـــه الســـلطة،  أثنـــاء(عليـــه الســـلام)  ، بـــادرالإســـلاميفـــي التـــاريخ 
 أن مــةالا أبنــاءلكــي يكــون موضــعاً لمعالجــة مشــكلات النــاس والمظلــومين وتظلمــاتهم؛ فمــن لا يســتطيع مــن  الإســلامية

مـن كانــت لـه إلــي مــنكم (( (عليــه السـلام): قـال إذيوصـل مشـكلته شــفوياً فبكتـاب يرفـع لــه عـن طريـق بيــت القصـص، 
  .٨٥وجوهكم عن المسألة)) لأصون حاجة فليرفعها في كتاب،

نظـراء فـي  همالنـاس باعتبـار  إلـى وإظهارهـاومن سياسة اسـتقطاب الرضـى الشـعبي والرفـق بالرعيـة، المحبـة والرحمـة     
تكـونن علـيهم ســبعاً  واشـعر قلبـك للرعيـة، والمحبــة لهـم، واللطـف بهــم، ولا(( كتـب للأشــتر: إذوفـي الخلـق،  الإسـلام

نظيـر لـك فـي الخلـق .. فـأعطهم مـن عفـوك وصـفحك  أولك في الدين،  أخ إماصنفان؛  ، فأنهمأكلهمضارياً، تغتنم 
حسـن ظـن راعٍ  إلـىيعطيـك االله مـن عفـوه وصـفحه ... واعلـم انـه لـيس شـيء بـأدعى  أنالـذي تحـب وترضـى  مثل

  .  ٨٦ما ليس قبلهم ..)) على إياهمعليهم، وترك استكراهه  المئوناتوتخفيفه  إليهم إحسانهبرعيته من 
  :٨٧مئونتهمالاتصال المباشر بالناس وتحمل 

سياســـة الاتصــال المباشـــر مــع الجمـــاهير وعـــدم  إتبـــاع علــىحكومتـــه  أركــان(عليــه الســـلام) يحـــث  الإمــام علـــي إن   
 لا(( قــال: إذ(عليــه الســلام)  هبشــكل مباشــر، وهــذا واضــح فــي منهجــ إلــيهمالاحتجــاب عــنهم وســماع كلامهــم والتحــدث 

ذُيـدت  إذا، فإنهـا اتحجـبن ذا حاجـة عـن لقائـك بهـ وجهـك، ولا إلالسانك، ولا حجـاب  إلاالناس سفيرٌ،  إلىيكن لك 
ضــرورة تحلــي القائــد  إلـى(عليــه الســلام)  وينبـه ٨٨ورودهــا، لــم تحمــد فيمــا بعــد علــى قضــائها)) أولفــي  أبوابــكعــن 

مكانـاً مــنهم، ويكــون  وأســمى أعلــىيتســلط علـى الرعيــة ويجعــل مرتبتـه  أنتواضــع عنــد ممارسـة الســلطة، لا الالسياسـي ب
بعــد، فــأن حقــاً  أمــا(( يكـون قريبــاً مـنهم ومــن معانــاتهم، وقـال فــي ذلـك: أنعــن همـومهم ومشــاكلهم، لا بـل عليــه  اً بعيـد

يزيـده مـا قسـم االله لـه مـن نعمـة، دنـواّ مـن  يغيـر علـى رعيتـه فضـل نالـه، ولا طـول خـص بـه، وان ألاعلى الوالي، 
ـــيهم)) ـــاً عل ظـــام (عليـــه الســـلام) التـــي تتضـــمن حثـــه علـــى اتصـــال رأس الن الإمـــام علـــي أقـــوالوكثيـــرة  ٨٩عبـــاده وعطف

ففـي كتابـه لقـيس بـن  ،تصال بالقيادة العليـا فـي الدولـةمن الا رعيةوضرورة إزالة الحواجز وعدم منع ال رعيةمباشرة مع ال
ــك واعمــد (( سـعد: (عليــه الســلام) منزلـة عــدم احتجــاب القائــد  ، ويقـدر الإمــام٩٠الحــق)) إلــىفــألقِ حجابــك، وافــتح باب

 بمسـؤولية ممارسـة الحكـم، فيقــول: للاضـطلاعالسياسـي عـن الجمـاهير، ويعـدها احـد شـروط صـلاحية النظـام السياسـي 
 دونعــدل فــي حكمـه، ولــم يحتجــب  إذااضــطلع بأمانتـه  ،إمامـايكــون  أنثلاثـة مــن كُـنّ فيــه مــن الأئمـة، صــلح ((

(عليـه السـلام) عـدم الاحتجـاب عـن الرعيـة مـن  ، وهنا يعد الإمـام٩١والبعيد)) الى في القريبكتاب االله تع وأقامرعيته، 
  مؤهلات الزعامة السياسية والدينية ومن وظائفها. 

هـذا السـلوك، هـو تحمـل  إفـرازاتوالجانب الاجتماعي الآخر الذي يرتبط بعدم الاحتجاب عن الجماهير ويعتبر مـن     
ــم يتحمــل (( (عليــه الســلام) فــي هــذا المجــال: يقــول إذ الأساســيةطلبــاتهم واحتياجــاتهم النــاس والاســتجابة ل مئونــة مــن ل
  . ٩٢))لانتقالهاقدرته  أهلالناس، فقد  مئونة

وعــدم الغضــب، حيــث يحذر(عليـــه  هــمومــن صــور احتمــال النــاس ايضــاً، ســعة الصــدر فــي التعامــل الاجتمــاعي مع  
سعَ النـاس بوجهـك ومجلسـك وحكمـك، وإيـاك والغضـب، فانـه طيـرة (( اجتنابه فيقول: إلىالسلام) من الغضب ويدعو 

ــأن االله ســبحانه يحكــم عليهــا،  إن(( :يضــاً أ، ويقــول ٩٣الشــيطان)) مــن للنــاس عيوبــا؛ً فــلا تكشــف مــا غــاب عنــك؛ ف
للنـاس، ويلتـزم  يقـرب الناقـد المعيـاب (عليـه السـلام) لا وكـان ٩٤واستر العورة ما استطعت، يستر االله ما تحـب سـتره))

والعسـكرية ويحــث علــى عــدم مجالســته، لأن مـن مســؤولية الحــاكم السياســي ســتر  الإداريــةبإبعـاده عــن تســلم المناصــب 
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لـيكن ابعـد رعيتـك منـك  (( (عليه السلام) الستر حق عليه تجاه رعيته، فيقول في ذلـك: عيوب الناس. وفي نظر الإمام
عمـا غـاب عنـك،  نسـترها، فـلا تكشـف مـن أحـقلناس عيوبا؛ً الـوالي اي ف الناس، فان عيوبواشنأهم عندك اطلبهم ل

 غاب عنك، فاستر العورة مـا اسـتطعت، يسـتر االله منـك مـا تحـب مـن ظهر لك، واالله يحكم ما فانما عليك تطهير ما
المتتبــع لعيــوب النــاس وملاحظــة ثغــراتهم وجعــل همــه مثالــب النــاس مــن صــنف  أنويعتبر(عليــه الســلام)  ٩٥رعيتــك))
 الأشـــرار(( (عليـــه الســلام): الشـــيطان، ويشـــبههم بتشــبيه يتناســـب ودنـــاءة النقـــد لعيــوب النـــاس. فيقـــول أعمـــالوملازمــة 

وبتعبيـر حاسـم وجـازم بوصـف  ٩٦))الفاسـدة يتبعون مساوئ الناس، ويتركون محاسنهم، كمـا يتتبـع الـذُباب المواضـع
  . ٩٧السوءات)) أعظمتتبع العورات من (( متتبعي عيوب الناس، يصف هذا العمل بالتوصيف الآتي:

  :٩٨الحث على التماسك الاجتماعي
 بـالأمم...واحـذروا مـا نـزل (( يقـول: إذ(عليه السـلام) يؤكـد علـى الوحـدة وعـدم الفرقـة والحـذر منهـا،  الإمام علي إن   

ه .. بـزمـت العـزة ل أمـر. فـألزموا كـل .أمثـالهمتكونـوا  أن.. واحـذروا  الأعمالوذميم  الأفعالقبلكم من المثلاث بسوء 
ــة واللــزوم للألفــة ــاب للفرق (عليــه  الإمــام إنويقــول جــورج جــرداق:  ٩٩عليهــا والتواصــي بهــا)) ضوالتحــا مــن الاجتن

للعنصــر، بغيــاً وافســاداً وتشــويهاً للنظــام الاجتمــاعي، ويــرى الفخــر بالآبــاء ضــرباً مــن  أوالســلام) يــرى التعصــب للقبيلــة 
، وضــرورة نبــذ الفخــر الجــاهلي، وتــرك الكبــر بالحميــة الإســلاميالفرقــة وضــرب الــدين  إلــىعي ضــروب التعصــب الــدا

(عليـــه الســـلام) المتكبـــرين عـــن حســـبهم والمتـــرفعين فـــوق نســـبهم الـــذين يحتقـــرون غيـــرهم مـــن النـــاس  والنســـب، وينبـــذ
 مــن وجهـة نظــر الإمــام الفتنــة، وهكـذا فــإن كــل تعصـب مــذموم أركــانالعصــبية ودعـائم  أســاسويتعصـبوا علــيهم، لأنهـم 
التعصـــب للفضـــيلة والعدالـــة والحقـــوق العامـــة  إلـــى(عليـــه الســـلام) بـــدلاً مـــن التعصـــب القبلـــي،  (عليـــه الســـلام). ويحـــث

  .١٠٠الأمورومكارم الخصال ومحاسن 
وتماسـك المجتمـع وحـرض علـى ذلـك فـي كلامـه، ففـي قولـه  الأمـة(عليه السلام) على وحدة كلمـة  لقد حرص الإمام   

بــذلك حســن  (صــلى االله عليـه وآلــه وســلم) والُفتهــا منـي، ابتغــي ... اُحــرص علــى جماعـة اُمــة محمــد(( للأشـعري:
(عليـه السـلام) وتأكيـده علـى  يتضـح هنـا، حـرص الإمـام ١٠١))علـى نفسـي∗الثواب، وكرم المـآب، وسـأفي بالـذي وأيـت

، الأمـة، بإيصاء عماله وولاته بالنيابة عنه في المضي قُـدماً فـي المحافظـة علـى وحـدة الإسلاميمع ضرورة وحدة المجت
  .الإسلامالحكم السياسي في  أساسياتلأنها من مطالب 

ضــرورة محاربتهــا ومكافحتهــا، ويوجــه نحــو الحلــول الجماعيــة لا الفرديــة فــي  إلــى(عليــه الســلام) الفــتن ويــدعو  وينبـذ   
الطاعـــة الله  أركــان، لأن الالتــزام بهــذا الــنهج هـــو مــن الإســـلاميلحــوادث والفـــتن التــي تعصــف بــالمجتمع تعــاملهم مــع ا

مـا عقـد عليـه  وألزمـواالبـدع،  وأعـلامالفتن،  أنصاب تكونوا لا(( (عليه السلام): يقول إذتعالى وللرسول واُولي الأمر. 
(عليه السلام) في هذا المجال، بضرورة الالتزام بـالرأي العـام السـائد،  ويركز ١٠٢الطاعة)) أركانالجماعة وبنيت عليه 

فـي تـرجيح  إشـكال، ولا الأقليـاتومع الرأي العام مع عدم التجاوز على حقـوق وارآء  الأكثريةوجعل المصلحة العليا مع 
(عليـه الســلام) فــي  فيقــول مــن الوجهــة الحقوقيـة، لمــا فيــه مـن مصــلحة الوحــدة السياسـية والدينيــة، الأقليـةعلــى  الأكثريـة

الشـاذ مـن النـاس للشـيطان، كمـا ان  والفرقـة، فـأن وإيـاكم؛ فـأن يـد االله مـع الجماعـة، الأعظـمالزموا السواد (( ذلك:
ــنم للــذئب)) (عليــه الســلام) فــي هــذا المجــال، علــى وجــوب الســعي نحــو وحــدة الكلمــة  يضــاً يؤكــدأو  ١٠٣الشــاذ مــن الغ

مــن الجميــع  الإخــلاصاع فــي موقــع مصــلحة النظــام وتماســك المجتمــع، وينبغــي والاجتمــاع عليهــا، وجعــل هــذا الاجتمــ
 الإسـلامليـردعكم (عليـه السـلام): (( ، فيقـولالإسـلاميتجاه الرأي الواحد وعدم التفكك الداخلي، لأنهـا مـن دواعـي الـدين 
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التـي  الإخـلاص غيره، وكلمةالتباغي والتهاذي، ولتجتمع كلمتكم، والزموا دين االله الذي لا يقبل من احدٍ  ووقاره عن
  .١٠٤هي قوام الدين))

(عليــه الســلام) البــدع والرايــات الضــآلة محاربــة شــديدة وضــرب  نظــام اجتمــاعي متماســك. حــارب إقامــةومــن اجــل     
 ، وحـث علـى ضـرورة عــدم التلـون بهـذه البـدع ذات الآيــدولوجياتالإسـلاميوالاعتقـادات المنحرفـة داخـل الــدين  الأفكـار

في دين االله، فان جماعـة فيمـا تكرهـون مـن الحـق،  والتلون إياكم(( (عليه السـلام): ، فقالالإسلامالخارجة عن روح 
خيـر مـن فرقـة فيمـا تحبـون مـن الباطـل، وان االله سـبحانه وتعـالى، لـم يعـطِ احـداً بفرقـة خيـراً ممـن مضـى ولا ممـن 

فرقــة  إلــىتــؤدي  إنمــامقرونــة بوسوســة الشــيطان، فهــي  (عليــه الســلام) البــدع والفــتن، وجعلهــا ، حيــث حــارب١٠٥بقــي))
، فيقـول فـي للأمـةالمسلمين واختلال صفهم وضرب عقيـدتهم، وهـي مـن دواعـي الفرقـة والتشـتت فـي النظـام الاجتمـاعي 

يحل ديـنكم عقـدةً عقـدة، ويعطـيكم بالجماعـة الفرقـة،  أنلكم طرقه، ويريد  ∗الشيطان يسني إن(( (عليه السلام): هذا
  .١٠٦وبالفرقة الفتنة، فأصدفوا عن نزعاته ونفثاته))

(صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم)، بـالاختلاف والتبـاس  بعد وفـاة نبيهـا الإسلامية الأمة(عليه السلام) مصير  لقد صور     
 وايــم االله، مـــا(( (عليــه الســلام): ق عــن الحــق، فيقــولالحــق بالباطــل، وجعــل البــاطن ظــاهر والظــاهر بــاطن، والافتـــرا

  .١٠٧ما شاء االله)) إلاظهر باطنها على حقها،  إلااختلفت اُمة بعد نبيها، 
  :١٠٨(عليه السلام) للحث على الحريات الإمامتوجيه 

والسياســـية  الإســـلامية(عليـــه الســـلام) عصـــراً نعـــم فيـــه النـــاس بالحريـــة  يقـــول الشـــيرازي: كـــان عصـــر الإمـــام علـــي    
، فكـــان الإســـلام(صـــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم) للنـــاس فــي صـــدر  بالحريــات التـــي منحهـــا الرســول أشـــبهالواســعة، وهـــي 

حيـاة محترمــة هانئــة فــي  الإســلامالمسـلمون واليهــود والنصــارى والمجــوس والمشـركون، بــل كــل البشــر يعيشـون فــي ظــل 
(صـلى االله عليـه وآلـه  العميقـة للحريـة بعـد النبـي الأسـسواضـع  (عليـه السـلام)، فهـو عزة ورفاه فـي حكومـة الإمـام علـي

ــا  (عليــه الســلام): حيــث قــال ١٠٩الأمــة أوســاطوســلم) بأقوالــه ومنفــذ ومطبــق للحريــة بأعمالــه وممارســاته فــي   أيهــا(( ي
عبـد غيـرك، ((لا تكـن  (عليـه السـلام): وايضـاً قـال ١١٠آدم لم يلد عبـداً ولا أمـة وان النـاس كلهـم احـراراً)) إنالناس..

عبوديــة االله، فقـال فــي  إلـى(عليـه الســلام) علـى ضـرورة الخــروج مـن عبوديــة البشـر أكـد فقــد  ١١١وقـد جعلــك االله حـراً))
 إلـى(صلى االله عليـه وآلـه وسـلم) ليخـرج عبـاده مـن عبـادة عبـاده  وتبارك بعث محمد بعد فان االله تعالى أما(( هذا:

حيـث  ١١٢ولايتـه)) إلـىطاعتـه، ومـن ولايـة عبـاده  إلـىة عبـاده عهـوده، ومـن طاعـ إلىعبادته، ومن عهود عباده 
((مـن قـام  وتعتقـه مـن القيـود البشـرية. فيقـول: الإنسـان العبوديـة، الله وحـده وهـي التـي تحـرر أنركز(عليه السلام) على 

 إنمـا الحريـة إن(عليه السـلام)،  ويقول ١١٣الرق)) إلى أعيدالحرية  أحكامبشرائط العبودية اُهل للعتق. من قصر عن 
هــو بفطرتــه هكــذا ويصــعب عليــه  إنمــاوان مــن ينطــوي تحــت نيــر العبوديــة البشــرية،  الإنســانطبيعــة فطريــة لــدى  هــي

(عليـه السـلام)  ويضـع ١١٤عبـد وان سـاعده القـدر)) ((الحـر حـر وان مسـه الضـر، العبـد التحرر الداخلي وان تحـرر:
الحــر بطبيعتــه يكــون محــتملاً بشــتى المصــاعب لا يأبــه بهــا  الإنســانموضــع الــرأس مــن الجســم، وان  الإنســانيةالحريــة 

مـا حطـه جـزءاً مـن حريتـه، فأنـه  إلا((كل ما حملت عليه الحـر احتملـه ورآه زيـادة فـي شـرفه،  دون اجتزاء، فيقـول:
  .١١٥))إليهيأبه ولا يجيب 

(عليـه السـلام) بتنميـة الحريـة البنـاءة التـي أمـر (عليه السلام) من الحرية: لقـد  يقول جورج جرداق في موقف الإمام    
(عليــه الســلام) قــد رفــع القيـــود  تصــقل نفســها، فتتقيــد بالشــعور بالمســؤولية. وبهــذه النظــرة يكــون الإمــام علــي أنيجــب 
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توســيع معنــى الحريــة فــي  إلــى(عليــه الســلام)  الثقيلــة التــي تفرضــها الســلطات علــى النــاس، ولقــد لجــأ والأغــلالالضـيقة 
توسيع معنى الاضطلاع بمسؤولية طلب الحريـة، وجعـل حريـة الفـرد فـي نطـاق حريـة الجماعـة  إلىاس، ولجأ مدارك الن
النــاس المــرتبطين بــالمجتمع والدولــة لابــد لهــم مــن توجيــه  أن، وهــي أساســية، وثبــت حقيقيــة اجتماعيــة أهلهــاومصــلحة 

، بـدائي يضـر بـالآخرين أسـلوباستخدامها علـى  هذه الحرية، بل يمنع أصوليحد من  شعورهم بالحرية توجيهاً معيناً لا
لديـــه ليســـت الحريـــة غيـــر المنضـــبطة، بــــل هـــي الحريـــة البنـــاءة التـــي تقتـــرن وتحتـــذي بمعـــايير الشــــرع  الأفـــرادفحريـــة 

  .  ١١٦الإسلامي
  :١١٧المعارضة وشرعية الاختلاف عند الإمام علي(عليه السلام)

المواجهــة العســكرية، لكنــه علــى عادتــه يقــدم  إلــى(عليــه الســلام) مــع المعارضــة وان انتهــى  مواقــف الإمــام علــي إن   
 حيـث اصـطدم ،صـر فيعفـو عـن معارضـيه ويعطـف علـيهممضـطراً وان انت إلاالسيف وهو لم يقاتل  أعمالالحوار على 

عفــى عــنهم وقبــل  إنمــالــيهم انــه لــم يقضــي ع إلا(عليــه الســلام) بــثلاث تيــارات سياســية واجههــا مُكرهــاً وانتصــر عليهــا، 
وخصـومه،  أعدائـه(عليه السـلام) فـي البصـرة والقـى القـبض علـى  ففي نهاية معركة الجمل وبعد انتصار الإمام ،بآرائهم

 تجهزوا على جـريح، ولا تقتلـوا اسـيراً، ولا تتبعـوا مـدبراً، ولا تفتحـوا بابـاً، ولا تهتكـوا سـتراً..، ألا(( مُنادياً يُنادي: أمر
(عليــه  يضــاً أوخطـب  ١١٨القبلــة)) أهــللهــم مــن مــالٍ فهــو بيــنهم ميــراث علـى كتــاب االله وهــذه الســنة فــي  ومـا كــان

والعفــو مــع السياســين النــاكثين لبيعتــه المكتملــة  الإنســانيالســلام) بعــد انتهــاء معركــة الجمــل، مــا يؤكــد تعاملــه بالطــابع 
ة ومغفـرة دائمــة، وعفـو جـم، وعقــاب الـيم.. فمــا بعـد، فـان االله ذو رحمــة واسـع أمــا(( (عليـه السـلام): الشـروط، فقـال

رجــل فقـال: نظــن خيـراً، ونــراك قـد ظفــرت  إليـه؟ فقــام البصــرة، وقـد نكثــتم بيعتــي وظــاهرتم علـى عــدوي أهــلظـنكم يــا 
ــة،  فإيــاكمقــد عفــوت عــنكم (عليــه الســلام):  وقــدرت، فقــال ــة نكــث البيعــة وشــق عصــا هــذه أول فــأنكموالفتن  الرعي

  (عليه السلام) مع خصومه. هكذا تعامل ١١٩))الأمة
البصــرة ســيرة رســول االله (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم) فــي  أهــل(عليــه الســلام) فــي  ويقـول بــاقر القرشــي: هــذا وســار   
، ولـم ينكـل بـأي احـد مـن خصـومه، وجلـس للنـاس فبايعـه الصـحيح والجـريح، ثـم عمــد والأحمـر الأسـودمكـة، فـأمن  أهـل
(عليـه السـلام) كـان احلـم  ويقـول محمـد مهـدي الصـدر: هكـذا ١٢٠على النـاس بالسـواء بيت المال، فقسم ما وجد فيه إلى

 أعدائـــه ألـــدعـــن المُســـيء، ظفـــر بعبـــد االله بـــن الزبيـــر ومـــروان بـــن الحكـــم وســـعيد بـــن العـــاص، وهـــم  وأصـــفحهمالنــاس 
بــن العــاص، وهــو اخطــر عليــه مــن جــيش ذي عــدة،  ووالمــؤلبين عليــه، فعفــى عــنهم ولــم يتعقــبهم بســوء، وظفــر بعمــر 

فـأعرض عنــه وتركــه ينجــوا بحياتـه حــين كشــف عــن سـؤاته اتقــاءاً لضــربته، وزاد الســيدة عائشـة بعــد وقعــة الجمــل، بعــد 
  .١٢١معها من يخدمها ويحف بها وأرسلخروجها على إمام زمانها، وودعها اكرم وداع وسار في ركابها اميالاً معها، 

لســـلطة فـــي محاولـــة (عليـــه الســـلام) بعـــد تســـلمه ا جمـــل فـــي البصـــرة، جـــاءت خلفيـــة لنكـــث بيعـــة الإمــاموقعــة ال إن    
فقد نكـث البيعـة عـدد مـن المهـاجرين، فلمـا بلـغ مالـك الاشـتر ذلـك قبيـل معركـة الجمـل، كمـا جـاء فـي  ،لإقصائه سياسياً 

وان لـم نكـن مـن المهـاجرين والأنصـار،  إنـان، المـؤمني أميـر((يا  (عليه السلام) فقال: الطوال، دخل على الإمام الأخبار
، فليسـوا بـأولى ممـا شـاركناهم فيـه، وهـذه بيعـة عامـة، إليـه، وان القوم وان كانوا أولى بمـا سـبقوا بإحسانفإنا من التابعين 

ه (عليـ فقـال ،اللسـان، فـان ابـوّا فـأدبهم بـالحبسالذين يريدون التخلـف عنـك ب أولئكالخارج منها طاعن مستعتب، فخص 
  .١٢٢الذين هم فيه)) ورأيهمبل ادعهم ((السلام): 
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(عليـه السـلام) وانتهاجـه سياسـة العفـو  وايضاً نستحضر سياسة القبول بالآخر وشرعية الاختلاف في سياسة الإمـام    
تعـــرض  أنالبغــي فــي معركــة صــفين بعــد  أهــل(عليــه الســلام) فــي  والســماح. فيقــول قاســم خضــير عبــاس: فقــد ســار

ظفـر  أنالشام بقيـادة معاويـة بـن سـفيان، سـيرة رحيمـة، حيـث تـركهم بعـد  أهلالسياسي والتمرد والعصيان من  للانشقاق
 والأخــلاقومبـادئ القـرآن، وبمنتهـى العدالـة  الإسـلامبهـم ولـم يقـتلهم ولـم يطلـبهم، بـل تعامـل معهـم تعـاملاً انسـانياً بعدالـة 

(عليـه السـلام) ومـوافقتهم لخدعـة التحكــيم  وبعـد تمـرد جـيش الإمــام ، واسـتجاب لمطـالبهم وآرائهـم فــي التحكـيم،الإسـلامية
  .١٢٣(عليه السلام) بل التزم بالتحكيم لما قطعه من عهد لهم واحتراماً لآرائهم ثم عودتهم عنها، لم يستجب لهم الإمام

ب شـفقته فانـه لـم . ومـن بـا١٢٤عن المُسـيء وأصفحهم(عليه السلام) كان احلم الناس عن ذنب ومخالفة  فالإمام إذاً     
  .١٢٥وسمح لهم بالتعبير عن آرائهم الشخصية والسياسية بالإحسانيقابل مُسيئاً بإساءة، بل قابلهم 

قـام رجـل مـن الخـوارج وقـال:  إذ(عليه السـلام) يخطـب بالكوفـة،  وجاء في مستدرك الوسائل للطبرسي: وعندما كان    
 إلااجلسـوا، نعـم لا حكــم (( ، أشـار علـيهم بيـده:أكثـروا، ثـم قـاموا مـن نـواحي المسـجد يحكمـون االله، فلمـا ∗الله إلالا حكـم 

لا نمنعكم مسـاجد االله ان تصـلوا فيهـا، ولا نمـنعكم الفـيء مـا : الله، كلمة حق يراد بها باطل، لكم عندي ثلاث خصال
تشـــريع قــانوني لحـــق  عــنوهــذا تعبيـــر واضــح  ١٢٦بقتـــال حتــى تبـــدؤنا بــه..)) كانــت ايـــديكم مــع ايـــدينا، ولا نبــدؤكم

  .  الإسلامتمارس نشاطها السياسي والديني داخل اُطر النظام السياسي في  أنالاختلاف للمعارضة السياسية 
بالعـدل مــع الخــوارج ومــنحهم حقـوقهم كاملــة آبــان المعارضــة، بــل  الإمـام علــي لــم يكتــفِ  إنزهــرة:  أبــووذكـر محمــد    

وفاته، بان لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فانه من طلب الحـق فأخطـأه، لـيس كمـن طلـب الباطـل فنالـه، بهم خيراً بعد  أوصى
ووصــل حــد اســتعمال مصــاديق العــدل مــع الخــوارج  ١٢٧فالإمــام علــي يعتبــر الخــوارج طــالبين للحــق لكــن جــانبوا طريقــه

(عليــه  عــدم قبولهــا، فــأمرهم أوالبصــرة فــي القضــاء بشــهادة الخــوارج  أهــلقضــاته استشــاروه وهــم مــن  أنومعارضــيه، 
الموقــف مــن دائــرة  أو(عليــه الســلام) احــداً ممــن كــان يخالفــه فــي الــرأي والفكــر  ولــم يخــرج ١٢٨الســلام) بقبــول شــهادتهم

(عليـه الســلام) كــان  الإمــام إنمســلمون. ويقـول عبــد االله اليوسـف:  أنهــم، بــل كـان يتعامــل مـع معارضــيه علـى الإسـلام
، وكـان يفـتح قلبـه لسـماع آراء مخالفيـه، ويصـبر أخـرى، ويـدعوهم للحـوار والمنـاظرة تـارةً ينصح مخالفيه ومعارضيه تـارةً 

موقــف مغــاير،  أومــن كـان لــه رأي مخـالف،  أمـاضــد مـن اســتخدمها اولاً،  إلامعارضــيه، ولـم يســتخدم القـوة  أذىعلـى 
 أصـحابهعارضـيه وينهـى عقـابي، بـل كـان يصـر علـى ضـمان حقـوق م إجـراءفلم يستخدم(عليه السلام) ضد هؤلاء أي 

وعنـدما كــان يُســأل(عليه السـلام) عــن معارضـيه ومخالفيــه وممـن حمــل الســيف  ١٢٩عـن ســب مخالفيـه كمــا كـانوا يســبوه
 ١٣٠بغــواّ علينــا)) إخواننـاهــم (( (عليـه السـلام): ضـده عـن مصــيرهم، فهـو لـم يكفــرهم ويجعلهـم مـن المنــافقين، بـل قــال

قــاتلهم لكونــه علــى علــم وبصــيرة بهــم وبــأحوالهم وجــرائمهم  إنمــااربــة الخــوارج، مح إلــى(عليــه الســلام)  اضــطرار الإمــام
تغييـر نظـام الحكـم  إلـىفقد قام الخـوارج بـأول عمـل عسـكري، كـان يهـدف  ١٣١والمسلمين الإسلاموزيادة خطورتهم على 

(عليـه السـلام) وقـوات الخـوارج، وانتهـت  هـ. حيث وقعـت معركـة النهـروان بـين جـيش الخلافـة للإمـام٣٩آنذاك في عام 
هـــذه المعركــة علـــى  أثــرتويقــول عرفــان عبـــد الحميــد: لقـــد  ١٣٢المعركــة بنتيجــة عســـكرية كلفــت الخـــوارج ثمنــاً باهضـــاً 

رمــزاً دينيــاً وسياســياً للتضــحية فــي ســبيل  وأصــبحتالخــوارج، فقــد اســتحكمت علــى نفوســهم وتــوجههم الــديني والعقائــدي 
ويقــول  ١٣٣الحكــم الأمــوي أبــانحميــتهم  وأثــارتتــأثيراً معنويــاً فيمــا بعــد، حيــث اذكــت شــعورهم  توأثــر ، الإســلاميالــدين 

يـــأتي  أن إلـــى(عليـــه الســلام) مـــع المعارضـــة،  الرصـــين سياســـياً للإمـــام الأخلاقــيالتعامـــل  أدىهــادي المدرســـي: لقـــد 
 إلـىا يتنـاقض مـع ذلـك. فقـد جـاء من الإمـام مباشـرةً، ولا يـرون فـي معارضـتهم مـ وأعطياتهمالمعارضون لأخذ حقوقهم 
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وقاص والمغيرة بن شـعبة، وهـم مـن مخالفيـه، وكـل الخـوارج  أبي(عليه السلام) عبد االله بن عمر وسعد ابن  الإمام علي
 يطلبون عطاءهم وهم اعتزلوا ولم يبايعوا ولم يشهدوا موقعة الجمل وصـفين ومـن خـرج وقاتـل ضـده فـي النهـروان. وكـان

  .١٣٤منازلهم إلىكهم وشأنهم، وعطاءهم كان يصلهم (عليه السلام) قد تر 
قـبض علـى  أن((لقـد قابـل علـي بـذاءات الخـوارج فـي عهـده بصـدرٍ رحـب، وحـدث  يقـول المـودودي: أخرىمن جهة    

النـاس لأقـتلن عليـاً، ومـع ذلـك،  أمـاماقسـم احـدهم  أنوكانوا يكيلـون لـه السـباب علنـاً، حتـى  إليهخمسة منهم، واحضروا 
  .  ١٣٥عملياً)) إجراءم وقال لرجاله بأن يردوا عليهم بما شاءوا من القول، لكن لم يتخذ ضدهم أي سراحه أطلق

وجاء في كتاب الفَرق بين الفِرق للبغدادي: لقـد كـان الخـوارج يعتبـرون السـلطان الجـائر وجوبـاً الخـروج عليـه، فالـذي    
تكفيـر  وإنمـا(عليـه السـلام) فحسـب،  فـي ذلـك الوقـت لمحاربـة السـلطة، لـيس تكفيـر الإمـام علـي أفكارهميجمعهم ويوحد 
الجمــل، طلحــة والزبيـــر والحكمــين، الاشــعري وابـــن العــاص، ومــن رضـــي بــالتحكيم وصـــوب  وأصـــحابالخليفــة الثالــث 

  .    ١٣٦∗احدهما أوالحكمين 
((وفيمـا يتعلـق بالصـبغة السياسـية،  فيقـول عبـد الكـريم عثمـان:(عليه السـلام) مـع الخـوارج سياسـياً.  تعامل الإمام أما   

مثـال عـام نقتبسـه مـن خلافـة علـي، ذلـك انـه عنـدما  إلـىحـدٍ بعيـد.. ونشـير  إلـىفقد كانت حرية الرأي والتفكيـر مكفولـة 
قنـع الكثيــرين ي أنعبـد االله بـن عبـاس ليُنـاظرهم، فاسـتطاع  إلـيهم أرسـلانشـق عليـه الخـوارج وكـانوا حـوالي ثمانيـة آلاف، 

كونـوا حيـث (() كتابـاً يقـول فيـه: عليـه السـلام( عليـاً  إلـيهم أرسـلمـن تبقـى فقـد  أماآلاف،  أربعةمنهم بالحجة حتى عاد 
 معكـم.. لا وبينكم ان لا تسفكوا دماً حراماً، ولا تقطعـوا سـبيلاً، ولا تظلمـوا احـداً، فـأن فعلـتم نـذر الحـرب بيننا ،شئتم

 (عليـه السـلام) السياسـية مـع الخـوارج: ويقول فهمي هويدي في تجربة الإمام علي ١٣٧فساداً)) لم تحدثوا نبدأ بقتال ما
 الإســلامينــدقق فــي ملابســاتها، لنســتوعب الحــدود التــي يحتملهــا الواقــع  أنتجربــة مليئــة بالــدروس التــي ينبغــي  إنهــا((

 الإســلاميالفكــر السياســي  أنقلنــا  إذاالغ المســلمة، ولعلنــا لا نبــ أولمباشــرة مــا نســميه فــي زماننــا المعارضــة السياســية 
نحـاول اسـترجاع تلـك الـدروس ومـا  أن إلـىيبين الكثير مـن الاجتهـادات علـى دروس تلـك التجربـة. الأمـر الـذي يـدعونا 

لكــن الـــذي لــيس مقيــداً  عنـــد  ،ليـــاً فــوق المنــابر وتـــركهم وشــأنهماستخلصــه فقهــاء المســلمين منهـــا.. فــالخوارج كفــروا ع
 أنهـــذا يعنـــي  ١٣٨وتـــروع ســـكانها وتجـــرح وحـــدتها)) الإســـلاميةرضـــة المســـلحة التـــي تهـــدد كيـــان الدولـــة هـــؤلاء، المعا

(عليـــه  بقيـــادة الإمــام علــي الإســلاميالمعارضــة السياســية مكفولــة فـــي الســلطة السياســية التــي مثلهـــا النظــام السياســي 
يكفــل كافــة  فالإسـلام، الإســلامفـلا تجــد لهــا مكانـاً فــي  الإســلاميةالسـلام) ولكــن المعارضـة المســلحة ضــد كيـان الدولــة 

 لا إذفـلا شـرعية لهــا،  الإسـلاميةالمعارضـة المسـلحة ضـد الدولـة  أمـاالحقـوق المشـروعة للمعارضـة السياسـية السـلمية، 
  شرعية في محاربة الشرعية. 

قبــل السياســي والعســكري، وكــان  الإنســاني(عليــه الســلام) يتعامــل بمنطــق الحنــان العميــق ويهــتم بالجانــب  لقــد كــان   
(عليـه السـلام) كحـاكم  منطقه هو العفو عند المقدرة حتى مع قاتله، فقد تعامل معه تعـاملاً انسـانياً يعكـس عدالـة الإمـام

... انـك ولـي الأمـر بعـدي، فـان عفـوت (( (عليـه السـلام) بعـدما ضـربه ابـن ملجـم: ابنـه الحسـن أوصـىسياسي، حـين 
(عليـه السـلام) نبـع الحنـان والعفـو  ويعلق جورج جرداق: لقد كـان ١٣٩ت فضربة مكان ضربة))عن قاتلي فلك، وان قتل

وقاتلـه، فأسـاس تعاملـه هـو الصـدق مـع  وأعدائـهوكان شعوره بأن الناس جميعاً هم اخواناً له، حتى مخالفيـه ومعارضـيه 
ـــة  فقـــد(( وا عليـــه ويقـــول:الـــذين خرجـــ أخوانـــهعنـــدما يفقـــد  إنســـانيالآخــرين ومؤآخـــاة النـــاس، وكـــان يتـــألم بحـــس  الأحب

  .١٤٠غربة))
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(عليــه الســلام) كــان يستحضــر سياســية مــنح الحريــات السياســية مــع المعارضــة  الإمــام علــي إنويقــول الشــيرازي:    
 وإطــلاقمـن غيرهـا، فـان العفـو  أهــمالتـي هـي  الإنسـانيةويقـدم عليهـا مبـدأ العفـو والسـماحة، عنــدما تسـتوجب المصـلحة 

وبهـــذا  ،وحكــم االله يقتضــي حكــم االله الأهــم مــن حكــم االله، والإقصــاءالحريــات السياســية مــن حكــم االله تعــالى والضــرب 
علــى المســـلمين  الإســلامبتقــديم العفــو والصــفح، يســتبقي  الإنســانيالتعامــل السياســي بــإطلاق الحريــات وبهــذا التعامــل 

  .  ١٤١فهم بمبادئهويعر  الإسلام إلىويؤلف قلوب غير المسلمين ويستقطبهم 
الحريـــة لمعارضـــيه وناقديـــه  أعطـــى(عليـــه الســـلام) الخليفـــة الوحيـــد الـــذي  يقـــول علـــي الكـــوراني: كـــان الإمـــام علـــي   

الخــروج والثـورة عليـه، ولــم  إلـىوالعـاملين ضـده، ولـم يــنقص مـن حقـوقهم مــن بيـت المـال ولا غيــره شـيئاً، حتـى لــو دعـوا 
لهـم  وأوضـحنصـرته  إلـىمـن المسـلمين علـى الحـرب معـه، بـل نـدب المسـلمين  يجبر احداً على البيعـة، ولـم يجبـر احـداً 

  .١٤٢أعدائهحقه وباطل 
الحريــات السياســية بــدافع تبرئــة  وإطــلاقالمحـاورة  أســلوب إلــى(عليـه الســلام)، لجــأ  الإمــام علــي أنمـن هنــا يتضــح    

ذلــك واجــه  إلــىاطمــأن  إذاحتــى  ،طاعتــهفــي تعاملــه مــع الخــارجين علــى الحجــة تأمينــاً للعدالــة السياســية  وإلقــاءالذمــة 
(عليـه السـلام) طـرح نظريـة سياسـية، هـي شـرعية الاخـتلاف السياسـي  ومهما يكن فان الإمـام ،الأمر بكل حزم وجذرية

 أسـاس(عليـه السـلام) بشـرعية سـلطته وإمارتـه التـي مارسـها علـى  ، وهذا يدعم ثقة الإمامالإسلاميفي النظام السياسي 
  لشرعية الحاكم المسلم. الإلهيقائم على البُعد  إسلاميمنطق 

والمجتمــع  الإنسـان(عليـه السـلام) كانــت محكومـة بهـاجس نبـل، هـو تكـوين  لإمـام علـيعنـد االممارسـة السياسـية  إن   
، وان الظلــم الإنســاني(عليــه الســلام) هــو بلــوغ التكامــل  المتكامــل القــوي، حيــث هــدف الســلطة فــي منظــور الإمــام علــي

، ممــا يتطلــب تحطــيم هــذا الســد، مــن خــلال انتهــاج سياســة الصــالحين الإنســانيداد يشــكلان ســداً بوجــه الكمــال والاسـتب
، وهــذه مسـؤولية القيـادة السياســية بـأن تواجـه أيــة موانـع تقـف بوجــه تحقيـق العدالـة الاجتماعيــة الإلهيـةوالالتـزام بـالقوانين 

  (عليه السلام). وهذا ما حققه الإمام علي
  :ومن مواعظه

"اعلموا أيها الناس إنكم سيارة قد حدا بكم الحادي، وحدا لخراب الدنيا حادي، وناداكم للموت منادي، فـلا تغـرّنكم 
  .١٤٣الحياة الدنيا ولا يغرّنكم باالله الغرور"

، فما بينكم وبين الجنة والنار سوى الموت، وإن غاية تنقصها " كونوا قوماً صيح بهم فأنتبهوا وأنتهواوقال:  
  . ١٤٤"اللحظة وتهدمها الساعة لجدير بقصر المدة، وإن غائبا يخدوه الجديدان لحري بسرعة الأوبة

، والميت للحي عظة، وليس لأمسٍ إن مضى عودة، ١٤٥المدة وإن طالت قصيرة، والماضي للمقيم عبرةوقال: "   
  .١٤٦على ثقة، الأول للأوسط رائد، والأوسط للآخر قائد، وكلٌ لكلٍ مفارق"ولا المرء من غدٍ 

  .١٤٧""فأستعدوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليموقال: 
"ألستم في منازل من كان أطول منكم أعمارا وآثارا، وأعد منكم عديداً، وأكثف جنوداً، وأشد منكم وقال:  

  . ١٤٨"الدنيا أي تعبد، وآثروها أي إيثار، ثم ظعنوا عنها بالصغار عتوداً؟!، تعبّدوا
"أيها الناس إتقوا االله فما خلق امرئً عبثاً فيلهو ولا ترك سدى فيلغو، وما دنياه التي تحسنت له تخلف وقال: 

ي ظفر من من الآخرة التي قبحها سوء المنظر عنده، وما المغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذ
  .١٤٩"الآخرة بأدنى سهمته
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كأن الذي نسمع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، ننزلهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأنا مخلدون وقال:"  
  .١٥٠"بعدهم، قد نسينا كل واعظة، ورمينا بكل جائحة

ر من عجلتك، وتفكّر وقال:   فيما جاء عن االله تبارك "فأفق أيها المستمتع من سكرك، وانتبه من غفلتك، وقص
، ثم ضع فخرك ودع كبرك واحضِر ذهنك، وأذكر قبركَ ١٥١وتعالى فيما لا خلف فيه ولا محيص عنه ولابد منه

ما سمعت ووعدت عليه ممرك وإليه مصيرك . . . فلينفعك النظر فيما وعظت به، وع ١٥٢"ومنزلكَ، فإن.  
م وأحبها إليكم، فإن االله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار "عباد االله ! االله االله في أعز الأنفس عليكوقال:  

  .١٥٣"طرقه، فشقوة لازمة، أو سعادة دائمة
"لا تكن مِمنْ يرجو الآخرة بغير العمل، ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في  -لرجلٍ سأله أن يعظه  - وقال: 

  ١٥٤"يشبع، وإن منع منها لم يقنعالدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم 
"أتلو عليكم المواعظ فتعرضون عنها، وأعظكم بالموعظة البالغة فتنفرون منها، كأنكم حمر مستنفرة، وقال: 

  .١٥٥فرت من قسورة"
  . ١٥٦"االله االله عباد االله قبل جفوف الأقلام، وتصرم الأيام، ولزوم الآثام، وقبل الدعوة بالحسرةوقال: "

  . ١٥٧كسبكم ∗طعموا المساكين يربُ أاب التمر فقال: يا أصحاب التمر ثم مر مجتازا بأصح
اع ، قال: كان علي يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبيّ ١٥٨عن زاذان

: ، ثم يقول١٥٩ چ  �  �  ��  �   �  �  �  �  �  �   �   �      �ې  چ ن ويقرأ:ل فيفتح عليه القرآوالبقاّ 
  . ١٦٠نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس

، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا تكونوا من ١٦١عن أوفى بن دلهم
ل أواب منيب، أولئك أئمة أهله، فإنه يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره، وإنه لا ينجو منه إلا ك

  .١٦٢الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل المذابيع البذر
رتحلت مدبرة وإن الآخرة قد أتت مقبلة، ولكل واحدة بنون فكونوا من إثم قال (عليه السلام): ألا وإن الدنيا قد  

، ، والماء طيباً ، والتراب فراشاً رض بساطاً أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ألا وإن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأ
شتاق إلى الآخرة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن طلب الجنة سارع إلى إألا من 

دين، وأهل كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلّ  الطاعات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب، ألا إن الله عباداً 
النار معذبين، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وأنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى النار في 

ا الليل فصافون أقدمهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى االله في فكاك رقابهم، وأما النهار راحة طويلة، أمّ 
لناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض، وخولطوا ولقد خالط فظماء حلماء بررة أتقياء، كأنهم القداح ينظر إليهم ا

  . ١٦٣القوم أمر عظيم
ذات يوم المنبر فحمد االله وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد االله  ، قال: صعد عليٌ ١٦٤وعن الأصبغ بن نباتة

ا، إن وراءكم طالب الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، فالنجا النجا، والوحا الوح
حثيث القبر فاحذورا ضغطته وظلمته ووحشته، ألا وإن القبر حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، ألا 

: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، ألا وإن وراء ذلك يوم ١٦٥وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ر،يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبي
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ها شديد، وقعرها بعيد، وحليها ومقامعها حديد، وماؤها صديد، ، ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه، نار حرّ ١٦٦چ
ك جنة عرضها السماوات وخازنها مالك ليس الله فيه رحمة، ثم بكى وبكى المسلمون حوله، ثم قال: ألا وإن وراء ذل

  . ١٦٧ت للمتقين، جعلنا االله وإياكم من المتقين، وأجارنا وإياكم من العذاب الأليموالأرض أعدّ 
ا بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت عن أوفى بن دلهم قال: خطب علي فقال: أمّ 

وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن قصر في أيام أمله قبل ، ألا ١٦٨بإطلاع، وإن المضمار اليوم وغدا السباق
عملوا الله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة، ألا وإنه لم أر كالجنة نام طالبها، أحضور أجله فقد خاب عمله، ألا ف

الضلال، ألا  ، وإنه من لم ينفعه الحق ضره بالباطل، ومن لم يستقم به الهدى حاد به١٦٩ولم أر كالنار نام هاربها
وإنكم قد أمرتم بالظعن، وذللتم على الزاد، ألا أيها الناس إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن 
الآخرة وعد صادق، يحكم فيها ملك قادر، ألا إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، واالله يعدكم مغفرة منه 

أحسنوا في أعماركم تحفظوا في أعقابكم، فإن االله وعد جنته من أطاعه، وأوعد  وفضلا واالله واسع عليم، أيها الناس:
ها شديد، وقعرها بعيد، وماؤها صديد، ناره من عصاه، إنها نار لا يهدأ زفيرها، ولا يفك أسيرها، ولا يجبر كسيرها، حرّ 

  . ١٧٠وإن أخوف ما أخاف عليكم إتباع الهوى وطول الأمل
ذم رجل الدنيا عند علي فقال علي: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة ، قال: ١٧١وعن عاصم بن ضمرة

د منها، ومهبط وحي االله، ومصلى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، لمن فهم عنها، ودار غنى وزاد لمن تزوّ 
، وشابت بشرورها السرور، ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت بغيلها، ونادت بفراقها

ل نفسه بالأمالي متى خدعتك الدنيا أو ، فيا أيها الذام للدنيا المعلّ وترهيباً  وببلائها الرغبة فيها والحرص عليها ترغيباً 
متى اشتدمت إليك ؟ أبمصارع آبائك في البلا؟ أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم مرضت بيديك، وعللت بكفيك، 

  . ١٧٢، وتستوصف له الأطباء، لا يغني عنه دواؤك، ولا ينفعه بكاؤكممن تطلب له الشفاء
، قال قال علي: إن الأمر ينزل إلى السماء كقطر المطر لكل نفس ما كتب االله لها من ١٧٣عن يحيى بن يعمر 

ذلك زيادة أو نقصان في نفس أو أهل أو مال، فمن رأى نقصا في نفسه أو أهله أو ماله، ورأى لغيره عثرة فلا يكونن 
اه يظهر تخشعا لها إذا ذكرت، ويغرى به لئام الناس، كالبائس العالم ينتظر أول يله فتنة، فإن المسلم ما لم يعش دن

فورة من قداحه توجب له المغنم، وتدفع عنه المغرم فكذلك المسلم البرئ من الخيانة بين إحدى الحسنيين، إذا ما دعا 
قه االله مالا فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه، وإما أن يعطيه االله في االله، فما عند االله خير له، وإما أن يرز 

الآخرة فالآخرة خير وأبقى، الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والتقوى، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد 
  . ١٧٤يجمعهما االله تعالى لأقوام

: أما بعد فلا تطولن حجابك ولاتهلبعض م) (عليه السلا، قال: كتب علي بن أبي طالب ١٧٥عن مهاجر العامري 
حتجاب الولاة عن الرعية شعبة الضيق، وقلة علم بالأمور، والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا إعلى رعيتك، فإن 

دونه، فيضعف عندهم الكبير، ويعظم الصغير، ويقبح الحسن، ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل، وإنما الوالي 
ما يواري عنه الناس به من الأمور، وليس على القوم سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب، بشر لا يعرف 

فتحصن من الإدخال في الحقوق بلين الحجاب، فإنما أنت أحد الرجلين، إما امرؤ شحت نفسك بالبذل في الحق ففيم 
الشح فما أسرع زوال نعمتك، وما احتجابك من حق واجب عليك أن تعطيه ؟ وخلق كريم تسديه ؟ وإما مبتلى بالمنع و 
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أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يئسوا من ذلك، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مالا مؤنة فيه عليك من شكاية 
  . ١٧٦مظلمة أو طلب إنصاف، فانتفع بما وصفت لك واقتصر على حظك ورشدك إن شاء االله

لغت المدى، وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي كتب علي (عليه السلام) إلى بعض عماله: رويدا فكأن قد ب 
   .١٧٧ينادي المغتر بالحسرة، ويتمنى المضيع التوبة، والظالم الرجعة

  الخاتمة
فيه العـدو يقـوم علـى أمـرين: صـلاح الحـاكم، وتقربـه مـن الرعيـة،  عإن المجتمع الصالح الذي يعز فيه الحق ولا يطم

، أمــا صـــلاح الحـــاكم فبعلمـــه وأداءه السياســـي وكفاءتـــه للقيـــام الإســـلامية والأخـــلاقوصــلاح الشـــعب، بتمســـكه بحقوقـــه 
  .  بأعباء الحكم، وأما صلاح الشعب، فيقوم بالنصح والإخلاص للحُكم الصالح، والتعاون على الخير والنفع العام

العدالـة فـي أكثـر مـن مـوطن، عـن مسـؤولية قـادة المجتمـع الإسـلامي فـي بسـط  (عليـه السـلام)لقـد تحـدث الإمـام علي
الاجتماعية، وأعلن بوضوح انه لن يسمح لأحد دون استثناء من اسـتغلال المـال العـام، وان آولئـك الـذين راكمـوا ثـرواتهم 

 .عبر غصب المال العام، وحصلوا على الأراضي الخصبة

ع اقتصـادياً، من خلال خطبه الإدارة الحكومية وقدرة الخلافـة علـى تطـوير المجتمـ (عليه السلام)لقد وجه الإمام علي
بــان ظهــور  (عليــه الســلام)يعتقــد الإمــام علي ،عــن طريــق طــرح نظريــات وإصــلاحات إنمائيــة عميقــة علــى واقــع الحيــاة

الفقر واسـتفحاله، مـن آثـار الثـراء الفـاحش وسـوء التوزيـع الـذي تمارسـه الدولـة، وغفلتهـا عـن تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، 
لـة فـي التوزيــع العـادل للثـروة، هـو التأكيـد علـى العمـل والتخصـص وكســب وعـلاج هـذا إضـافة إلـى تصـحيح سياسـة الدو 

المهارات وذم البطالة ومحاربة الفقـر، الـذي هـو وظيفـة الدولـة الإسـلامية، عـن طريـق تعمـيم ثقافـة العمـل وتـوفير فـرص 
  العمل وطرح مبدأ التكافل الاجتماعي.

فكــان يحــث عليهــا ويطلــب التمســك بهــا كــون م) (عليــه الســلا الإمــامفــي خطــب  الأكبــرالنصــيب  انللحريــات كــ إن
  الحرية من هبات االله سبحانه وتعالى إلى الناس وقد نص القرآن الكريم عليها كثيرا.

اعتنى الإمام (عليه السلام) بموضـوع الخـلاف بـين الحـاكم والرعيـة وكـان مـن المناصـرين لأصـحاب الـرأي المخـالف 
  والدليل، كما حدث مع الخوارج.وكان يدعوهم إلى الحوار والإقناع بالحجة 

  الهوامش
 

                                                           
 .٢٧، ص١؛ للمزيد ينظر: ابن معين، تاريخ ابن معين، ج٥٩٢، ص٣ابن هشام، السيرة النبوية، ج ١
  .٨الإمام زين العابدين، الصحيفة السجادية، ص ٢
  .٣٩٠المنقري، وقعة صفين، ص ٣
 .٨، ص١٢الأجم الحصن، والجمع آجام، انظر: ابن منظور لسان العرب، ج - ∗
  .٥٦النسائي، خصائص أمير المؤمنين، ص ٤
؛ ابن منظور، المصدر  ٣٣٨٦، ص١٠الأسد الصياد، والجمع قسورة، وفي التنزيل العزيز "فرت من قسورة"، انظر: الرازي، تفسير ابن أبي حاتم، ج القسور* ∗

  .٩٢، ص٥السابق، ج
  .١٨١، ص٣المغربي، شرح الأخبار، ج ٥
  .٤٩العلوي، المجدي في انساب الطالبيين، ص ٦
  ،١١٢سلام)، صالبكري، سيرة الإمام علي (عليه ال ٧
  .٧٢، ص٣، للمزيد ينظر: ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج٣٧الخوارزمي، المناقب، ص ٨
 .٢٢١، ص٢الإمام يحيى بن الحسين، الأحكام، ج ٩
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  .١٥أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص ١٠
  .١٥، ص٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ١١
  .١١٣، ص٤الطبري، تاريخ الطبري، ج ١٢
  .١٠٢، ص١الثقفي، الغارات، ج ١٣
  .١٩٤، ص٢المغربي، شرح الأخبار، ج ١٤
  .٢٠٠، ص٧ابن عدي، عبد االله بن عدي الجرجاني، الكامل، ج ١٥
  .٣الزيات، طب اللأئمة، ص ١٦
  .١٠المفيد، المقنعة، ص ١٧
  .٢٥٧ابن براج، جواهر الفقه، ص ١٨
  .١٠، ص١الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج ١٩
  .٥٩٩، ص١النحل، واليعسوب: السيد، والرئيس، والمتقدم، ويعسوب الدين، سيد الناس في الدين، انظر: ابن منظور، لسان العرب، جاليعسوب: أمير  ∗

  .١٩٤البرسي، مشارق أنوار اليقين، ص ٢٠
  .٢٩٠، ص٤ابن حجر، لسان الميزان، ج ٢١
  .٢٠١، ص١ابن الصباغ، الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج ٢٢
  .١٠٤٥، ص٣يخ المدينة، جابن شبة، تار  ٢٣
 .١٣٦، ص١، للمزيد ينظر: الشيخ الصدوق، علل الشرايع، ج٣٤٩، ص٢المسعودي، مروج الذهب، ج ٢٤
؛ ابن أبي الحديد،  شرح نهج  ٢٤؛ خصائص الوحي المبين، ص٩، للمزيد، ينظر: ابن البطريق، العمدة، ص٢٦٢، ص١ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٢٥

  .٢٠٨، ص١٣البلاغة، ج
 .١١٨، للمزيد ينظر: السبحاني، أضواء على عقائد الشيعة الإمامية، ص١٠ابن البطريق، العمدة، ص ٢٦
 .٢٦٣، ص١ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٢٧
  .١٠، ص٤آجره، أي أثابه وأعطاه، انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ∗

  .٦١، ص١؛ الاربلي، كشف الغمة، ج ١١، للمزيد ينظر: ابن البطريق، العمدة، ص٢٦٣، ص١ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٢٨
  .١٥٧، ص٢الإمام علي (عليه السلام)، نهج البلاغة، ج ٢٩
  .٢٧٤، ص١، للمزيد ينظر: الكوفي، مناقب أمير المؤمنين، ج١٥٧، ص٢الإمام علي (عليه السلام)، نهج البلاغة، ج ٣٠
  .٣٩٩، ص١٥، للمزيد ينظر: ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج٢٠، ص٨ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ٣١
  .٢٠، ص٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ٣٢
  .٢١١ابن قتيبة، المعارف، ص ٣٣
  .١١٣، ص٥ابن أعثم، كتاب الفتوح، ج ٣٤
  .٤٨، ص١ابن سلمة، شرح معاني الآثار، ج ٣٥
  .١٩وعة)، صالطبرسي، تاج المواليد (المجم ٣٦
  .٦٤١، ص١ابن الصباغ، الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج ٣٧
  .٦٨، للمزيد ينظر: البلاذري، انساب الأشراف، ص٢٠١، ص٦الصنعاني، المصنف، ج ٣٨
 .١٧٤، ص٦٩ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ٣٩
  .٣٠ابن البطريق، العمدة، ص ٤٠
  .٢٠٣خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤١
 .٨٤٨، ص٢ابن الصباغ، الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج ٤٢
  .٥٥أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص ٤٣
  .٣١١،  ص٢ابن حبان، الثقات، ج ٤٤
  .٣٤٣، ص٤الطبري، تاريخ الطبري، ج ٤٥
  .١٨٤أبو مخنف، مقتل الحسين (عليه السلام)، ص ٤٦
  .٥٦أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص ٤٧
  .١١٧، ص٥بن سعد، الطبقات الكبرى، جا ٤٨
  .٣٤، ص٤المصدر نفسه، ج ٤٩
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 .٤٣٧البغدادي، المحبر، ص ٥٠
  .١٢٥٩، ص٢ابن الصباغ، الفصول المهمة في معرفة الأئمة ، ج ٥١
  .١٣١٧، ص٢المصدر نفسه، ج ٥٢
  .٧٠البلاذري، انساب الأشراف، ص ٥٣
  .٤٦، ص١٠البغدادي، تاريخ بغداد، ج، للمزيد ينظر: الخطيب ٣٥٤، ص١المفيد، الإرشاد، ج ٥٤
  .٢٢؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص ٩٩، ص١، للمزيد ينظر: الطبراني، المعجم الكبير، ج١١٤ -١١٢، ص٤الطبري، تاريخ الطبري، ج ٥٥
  .١٤١، ص٩الهيثمي، مجمع الزوائد، ج ٥٦
  .٢٥٧، ص٧قتال الخوارج، انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج جندب بن عبد االله الازدي، شهد مع الإمام علي (عليه السلام) ٥٧
  .٧٩١، ص٢؛ ابن الصباغ، الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج ٣٩١، ص٣ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج ٥٨
  .١٠٢، ص١الطبراني، المعجم الكبير، ج ٥٩
  .٥١، ص٧ي، ج، للمزيد ينظر: الكليني، الكاف١١٣، ص٤الطبري، تاريخ الطبري، ج ٦٠
  .٤، ص٤٢، للمزيد ينظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٢٦٧، ص١الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى، ج ٦١
  .٥٥، ص١١الطبراني، المعجم الكبير، ج ٦٢
؛  ١١ -١٠، ص٤اظ، ج؛ الذهبي، تذكرة الحف ٤٥، ص١، للمزيد ينظر: ابن ماجه، سنن ابن ماجة، ج٢٨١، ص٤الإمام احمد بن حنبل، مسند احمد، ج ٦٣

  .١٧، ص٧الهيثمي، مجمع الزوائد، ج
 .٣٨٦، ص٥؛ السيوطي، الديباج على مسلم، ج ٢١٤، ص١٦، للمزيد ينظر: العيني، عمدة القاري، ج١٢٠، ص٧القشيري، صحيح مسلم، ج ٦٤
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 .٤٩٠، ص٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ٧٤
  .١٦٢الصفار، بصائر الدرجات، مطبعة الأحمدي، ص ٧٥
  .١٤٢، ص١كحالة، معجم المؤلفين، ج ٧٦
  .١٢٢الميالي، العدالة الاجتماعية عند الإمام علي (عليه السلام)، ص ٧٧
 ٨٦. ص٥٣، الكتاب، ٣الشريف الرضي(الجامع)، نهج البلاغة، شرح:  محمد عبدة، ( ايران، دار الذخائر د. ت)، ج ٧٨
 .١٣٨م عن آل الرسول، صابن محمد الحراني، تحف العقول في ماجاء من المواعظ والحك ٧٩
 .٤٢٨ابي الحسن بن محمد الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص ٨٠
 .٤٩، ص ٣٢ج ،المجلسي، بحار الأنوار ٨١
 .٣٥١، ص٣٩المجلسي، بحار الأنوار ج ٨٢
 . ١٣٥ابن محمد الحراني، تحف العقول في ماجاء من المواعظ والحكم  عن آل الرسول، ص ٨٣
 .٤١٤، ص١الاعشى في صناعة الإنشا، جالقلقشندي، صبح  ٨٤
 .٢٠٣، ص١ابن عبد ربة، العقد الفريد، ج ٨٥
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 .  ٨٤، ص٥٣، الكتاب٣الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج ٨٦
  .١٥٧الميالي، العدالة الاجتماعية عند الإمام علي (عليه السلام)، ص ٨٧
 .١٢٨-١٢٧، ص٦٧، الكتاب، ٣الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج ٨٨
 .١٠٣المعيار والموازنة في فضائل امير المؤمنين علي ابن ابي طالب(عليه السلام) صالاسكافي،  ٨٩
 .٢٠٢، ص٢اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ٩٠
 .٧٦٤، ص٥المتقي الهندي، كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، ج ٩١
 .٨٩٨٢، الحكمة، ٥الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ج ٩٢
 .٤٩٨، ٣٣ر الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، جالمجلسي، بحار الأنوا ٩٣
 .٣٥٥، ص١المغربي، دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام، ج ٩٤
 .١٢٨الحراني، تحف العقول في ماجاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول، ص  ٩٥
 .١١٣، الحكمة، ٢٦٩، ص٢٠ابن ابي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج ٩٦
 .٨٩٨٢، الحكمة، ٥الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ج ٩٧
  .٢١٣الميالي، العدالة الاجتماعية عند الإمام علي (عليه السلام)، ص ٩٨
 .١١٠-١٠٩ص ،الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ٩٩

  .١٦٦-١٦٥جورج جرداق، الإمام علي(عليه السلام) صوت العدالة الانسانية، ص ١٠٠
  اخذت عهداً على نفسي.وأيت:  - ∗

 .٣٠٤، ص٣٣المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، ج ١٠١
 .٣٧٢، ص ٣القندوزي، ينابيع المودة لذوي القربى، ج ١٠٢
 .١٠١الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص ١٠٣
 .٤٥، ص٤ابن ابي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج ١٠٤
 .٣١٣، ص٢الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، جالمجلسي، بحار الأنوار  ١٠٥
  يسني: يسهل - ∗

 .٢١٨، ص١٢٠الشريف الرضي، نهج البلاغة،  ١٠٦
 .١٣الطوسي، الامالي، ص ١٠٧
  .٤١الميالي، العدالة الاجتماعية عند الإمام علي (عليه السلام)، ص ١٠٨
 .١٥٧-١٥٦الشيرازي، السياسة من واقع الاسلام، ص ١٠٩
 .٣٥١، ص٢الحكمة، جالريشهري، ميزان  ١١٠
 .٣٥١، ص٢الريشهري، ميزان الحكمة، ج ١١١
 .٣٦٥، ص٧٧المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، ج ١١٢
 .٨٥٢٩، الحكمة٥الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ج ١١٣
 .١٣٢٢، الحكمة ١ج، الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ١١٤
 .٢١٠، الحكمة ٢٧٩، ص٢لي، شرح نهج البلاغة، جابن ابي الحديد المعتز  ١١٥
 .١٤١-١٤٠جرداق، الإمام علي(عليه السلام) صوت العدالة الانسانية، ص ١١٦
 .١٣٠الميالي، العدالة الاجتماعية عند الإمام علي (عليه السلام)، ص ١١٧
 .٣٥٧العاملي، الدر النظيم، ص ١١٨
 .٢٦٢البيت(عليه السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ، ص الريشهري، اهل ١١٩
 .٤٩، ص٢باقر القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي(عليه السلام)،  مصدر سابق، ج ١٢٠
 .٣٩الصدر، اخلاق اهل البيت(عليه السلام)، ص ١٢١
 .١٤٣الدينوري، الاخبار الطوال، مصدر، ص ١٢٢
 ومابعدها.١٤٧ة الاجتماعية السياسية، صعباس، الإمام علي(عليه السلام) رائد العدال ١٢٣
 .٢٦٣الريشهري، اهل البيت(عليه السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ، ص ١٢٤
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 .١١٦ص المؤمنين(عليه السلام) وفضائله ومناقبه وغزواته"، أمير أحوالالمرتضوية " في  والأسرارالنقدي، الأنوار العلوية  ١٢٥

هذا المبدأ اتخذوه مسوغاً للخروج على سلطة الإمام علي، فهم طلبوا التحكيم ثم رأوا ان التحكيم خطأ لأن حكم االله في الأمر  الله":((فبالنسبة الى إلاحكم  "لا ∗
هم مؤمنون، وبلا شك هم يعتقدون المحق، وليس يصح هذا الشك لأنهم وقتلاهم انما حاربوا و  أيهماواضح وجلي، والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المحاربين 

 .٢٥٦، مصدر سابق، ص١٠فجر الاسلام، ط أمينن الحق في جانبهم، وقد برز التحكيم في معركة صفين مع معاوية)). انظر: احمد ا
 .٦٥، ص١١الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج ١٢٦
 .٧٩في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، ص الإسلاميةابو زهرة، تاريخ المذاهب  ١٢٧
 .١١٤سف، شرعية الاختلاف، صاليو  ١٢٨
 .١١٤ص، اليوسف، شرعية الاختلاف ١٢٩
 .٣٠٧، ص٢، جالإسلاميةمنتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة  ١٣٠
 .١٣٦، صالإسلامالورداني، السيف والسياسة في  ١٣١
 .٥٧، صالإسلاميعكلاوي، اتجاهات الخروج على السلطة في الفكر السياسي  ١٣٢
 .٧٦، صالإسلاميةعبد الحميد، دراسات في الفرق والعقائد  ١٣٣
 .٣٠٧ص ،المؤمنين(عليه السلام) أمير أخلاقياتالمدرسي،  ١٣٤
 .٤٠٨، صالإسلاميةالمودودي، الحكومة  ١٣٥

ي كان في لقد كان مجمل فكر الخوارج، هو الخروج على سلطة الإمام علي(عليه السلام) لأن ظهور الخوارج كفرقة سياسية ومن ثم دينية بشكل واضح وقو  ∗
، وكذلك جهلهم الإسلاميةهـ. فالخوارج كانوا يعانون من مسألة قصورهم في فهم الشريعة ٣٧فترة حكم الإمام(عليه السلام) وبصورة ادق بعد حادثة التحكيم عام 

والأنصار، وعدم لمنزلة ومكانة الإمام علي(عليه السلام) وتجاهلهم للسنة النبوية عندما لا تصب في مصلحتهم، وايضاً استخفاف الخوارج بجميع المهاجرين 
اتجاهات الخروج على السلطة في الفكر السياسي مواجهة الواقع بشكل فعلي مثل الاصطدام بجيش الإمام علي(عليه السلام)، انظر في ذلك: غسان عكلاوي، 

  وما بعدها. ٥٦الاسلامي، مصدر سابق، ص
 .٧٣بن طاهر، الفَرق بين الفرِق، ص ١٣٦
 .٦٦عثمان، معالم الثقافة الاسلامية، ص ١٣٧
 .٣٢، ص١٩٨٨، ٣٥٤هويدي، التعددية والمعارضة في الاسلام، مجلة العربي، الكويت، العدد  ١٣٨
 .٣٧٧يم، صالعاملي، الدر النظ ١٣٩
 ٤٢٣جرداق، الإمام علي(عليه السلام) صوت العدالة الانسانية، ص ١٤٠
 .٢٠٦الشيرازي، السياسة من واقع الاسلام، ص ١٤١
 .١٩٧، ص١العاملي، جواهر التاريخ، ج ١٤٢
  .٣٦٩، ص١المغربي، شرح الأخبار، ج ١٤٣
  .٣٩٦الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، تحقيق: ص ١٤٤
  .١٧الشيخ الصدوق، الأمالي، ص ١٤٥
  .٥٥الزرندي، معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول (عليه السلام)،  ص ١٤٦
  .٧٠، ص٧٥المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٤٧
  .٢٥٣الشافعي، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، ص ١٤٨
  .٨٧، ص٤الإمام علي (عليه السلام)، نهج البلاغة، ج ١٤٩
  .٧٠، ص٢القمي، تفسير القمي، ج ١٥٠
  ، الحاشية.١٥٧العقول، صالحراني، تحف  ١٥١
  ، الحاشية.٤٠٨، ص٧٤المجلسي، بحار الأنوار ، ج ١٥٢
  .٣٠٩، ص١ابن الدمشقي، جواهر المطالب في مناقب الإمام علي، ج ١٥٣
  .٣٣٠المفيد، الأمالي، ص ١٥٤
  .٢٥٤، ص١الطبرس، الاحتجاج، ج ١٥٥
  .٣٥٨٩، ص٤الريشهري، ميزان الحكمة، ج ١٥٦
  يربُ، أي يكثر ويزداد. ∗

  .٦٢منتخب مسند عبد بن حميد، صالكَسّي،  ١٥٧
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  .٧١٠، ص١عمارة بن زاذان الصيدلاني البصري أبو سلمة، قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ من السابعة، انظر: تقريب التهذيب، ج ١٥٨
  .٨٣سورة القصص، الآية،  ١٥٩
 .٣٧٢، ص١ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج ١٦٠
  .٣٩٥، ص٣البصري، قال المزي بإسناده عن أبي حاتم: لا يُعرف ولا ادري مَنْ هو، وعن النسائي، ثقة، انظر: تهذيب الكمال، ج أوفى بن دلهم العدوي ١٦١
  .٨١، ص١الدارمي، سنن الدارمي، ج ١٦٢
 .٢٠٧، ص٢اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ١٦٣
عنه)، وعلي (عليه السلام) والحسن بن علي، وعمار بن ياسر، وغيرهم،  اصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي أبو القاسم، كوفي، روى عن عمر (رضي االله ١٦٤

  .٣١٧، ص١قال ابن حجر بإسناده عن ابن معين لا يساوي حديثه شيئا، انظر: تهذيب التهذيب، ج
  .٦٨،ص٦رح نهج البلاغة، ج؛ الشيخ الطوسي، الأمالي، ؛ ابن أبي الحديد، ش ٢٦٤، للمزيد ينظر: المفيد، الأمالي، ص٢٣٨، ص١الثقفي، الغارات، ج ١٦٥
  .٢سورة الحج، الآية،  ١٦٦
 .٤٩٥، ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ١٦٧
  .٩٣٥، ص٢، للمزيد ينظر: الثقفي، الغارات، ج٧١، ص١الإمام علي، نهج البلاغة، ج ١٦٨
  .٢٩٥، ٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٤٩٧، ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ١٦٩
  .٢٠٣، ص١٦، للمزيد ينظر: المتقي الهندي، كنز العمال، ج٤٩١، ص٢م، كتاب الفتوح، جابن أعث ١٧٠
: ميزان عاصم بن ضمرة، صاحب الإمام علي (عليه السلام)، قال الذهبي: بإسناده عن ابن معين وابن المديني: ثقة، وعن النسائي، ليس به باس، انظر ١٧١

  .٣٥٢، ص٢الاعتدال، ج
 .٣١٨، ص٣؛ المحمودي، نهج السعادة، ج ٧٣٢، ص٣مال، جالمتقي الهندي، كنز الع ١٧٢
من  يحيى بن يعمر الليثي من بني عوف بن يشكر أبو سليمان، من أهل البصرة، روى عن ابن عمر، وابن عباس، ولي القضاء في مرو، قال ابن حبان: ١٧٣

  .٥٢٤، ص٥فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علم باللغة مع الورع الشديد، انظر: الثقات، ج
 .٥٠٣، ص٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ١٧٤
  .٢٦٢، ص٨مهاجر بن شماس وهو مجاهر العامري، كوفي، قال الرازي بإسناده عن يحيى بن معين: مهاجر العامري، ثقة، انظر: الجرح والتعديل، ج ١٧٥
 .١٢٢الشريف الرضي،  خصائص الأئمة، ص ١٧٦
  .٢٧٨، ص٢الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، ج ١٧٧


